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“أرض الميعاد”
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ـــة في عاصـــمة الاحتلال ـــل اليهـــود الإسرائيليين ذوي الأصـــول الإثيوبي ـــدلعت احتجاجـــات مـــن قِب ان
الإسرائيلــي “تــل أبيــب” يــوم الأحــد، وذلــك رفضًــا للتعامــل العنصري معهــم مــن قِبــل الســلطات
 يــد عــن الإسرائيليــة، وخاصــة  جهــاز الشرطــة، أســفرت هــذه التظــاهرات العنيفــة عــن إصابــة مــا يز

شخصًا، من بينهم  شرطيًا، واعتقال  متظاهرًا.

مــا أشعــل هــذا الغضــب الأفريقــي في شــوا تــل أبيــب، هــو مقطــع مصــور تــم تــدواله علــى مواقــع
التواصــل الاجتمــاعي؛ يُظهــر تنكيــل أفــراد مــن  شرطــة الاحتلال بجنــدي إثيــوبي في جيــش الاحتلال
الإسرائيلــي، الأمــر الــذي أدى لخــروج الاحتجاجــات علــى هــذا الاعتــداء والعنصريــة الــتي تواجههــا هــذه
الطائفة داخل المجتمع الإسرائيلي، لتظهر على السطح تراكمات لمشاكل عنصرية تعاني منها طائفة

“يهود إثيوبيا” المهاجرين إلى إسرائيل.

هــذه الطائفــة تشتــكي مــن لفــظ مجتمعــي داخــل دولــة الاحتلال، حيــث يتحــدثون عــن ممارســات
عنصريـة إسرائيليـة ضـد الإثيـوبيين اليهـود المهـاجرين مـن الحبشـة إلى الأراضي الفلسـطينية، فـالبعض
يتحــدث عــن رفــض اســتيعاب أبنــاء الإثيــوبيين في المــدارس، وممارســات عنصريــة أخــرى في المؤســسات
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الرســـمية، وفي الشـــا والنـــوادي، وبـــالطبع أبـــرز هـــذه الممارســـات العنصريـــة عنـــف الشرطـــة المفـــرط
تجاههم، إذ تشير إحصائيات من داخل الكيان الصهيوني، أن نسبة المعتقلين الإثيوبيين في السجون

.%. تزيد بعشرات المرات عن نسبتهم السكانية من إجمالي عدد سكان إسرائيل، التي لا تتجاوز

نبذ طائفة اليهود الأفارقة في دولة الاحتلال ليس أمرًا جديدًا، فهو أحد حلقات العنصرية المتوارثة في
تركيبــة المجتمــع الإسرائيلــي، فالصراعــات بين يهــود الغــرب “الأشكينــاز” ويهــود الــشرق “الســفرديم” لا
تنتهي، ومنذ بدء هجرة طائفة “الفلاشا” الإثيوبية اليهودية إلى أرض الاحتلال والعنصرية تلاحقهم
مـن قِبـل هـذا المجتمـع، الـذي لا ينظـر إليهـم سـوى نظـرة متدنيـة، ويعـاملهم كمـواطنين مـن درجـات
متدنية، حيث لا يجدون سوى وظائف هزيلة، فضلاً عن حرمانهم من العمل في أعمال راقية، إلى أن

ظهرت مطالبات داخل المجتمع الإسرائيلي بترحيلهم.

بلغت أعداد الفلاشا الإثيوبيين وحدهم في إسرائيل قرابة  ألف شخصًا، وفق آخر تعداد رسمي
إسرائيلــي، بــالرغم مــن محــاولات دولــة الاحتلال الحــد مــن ظــاهرة الهجــرة غــير الشرعيــة إلى داخــل
يـق الحـدود مـع مصر، لكـن لهـذه الطائفـة معانـاة مـع رحلـة الأحلام الـتي يتمناهـا كـل إسرائيـل عـن طر
يهود الفلاشا، حين يتمكن من دخول الأراضي الإسرائيلية، وهو لا يعلم أنها لن تنتظره بالورود كما

يتوقع.

خلال الثلاثين عامًـــا الأولى مـــن إقامـــة الدولـــة اليهوديـــة علـــى الأراضي الفســـلطينية، لم يصـــل داخـــل
إسرائيل سوى عدد قليل جدًا من الإثيوبيين، ولكن ثمة فتوى شرعية يهودية صدرت في السبعينيات
تؤكد أن اليهود الإثيوبيين، الذين وصفوا أنفسهم بـ”بيتا يسرائيل”، هم يهود بكل ما تحمله الكلمة
من معنى، ويشملهم “قانون العودة” لجمع شتات اليهود من العالم، وبالفعل بدأت الهجرة الإثيوبية

ليهود الفلاشا إلى إسرائيل.

رحلات يهـود الفلاشـا بـدأت مـن إثيوبيـا ركضًـا وراء حلـم الوصـول إلى الواحـة الغربيـة في الـشرق وهـي
إسرائيــل، مــرورًا بمخيمــات اللاجئين التابعــة للأمــم المتحــدة في الخرطــوم الــتي اضطــروا فيهــا لإخفــاء
ــالرغم مــن ذلــك وثقــت عــدة حــالات اغتصــاب لنســاء منهــم، وحــالات ــا للأذى، وب يهــوديتهم تجنبً

اختطاف آخرى، من قِبل مافيا تعمل في تصدير العمالة الإثيوبية للخدمة في دول الخليج.

في حين تــم إلقــاء القبــض علــى بعضهــم، وحبســهم، وتعذيبهــم بمعرفــة الشرطــة السودانيــة، أثنــاء
محـــاولاتهم التســـلل إلى مصر عـــبر الحـــدود، انتظـــر الكثـــيرون منهـــم في مخيمـــات اللاجئين لشهـــور
وسنوات حتى نجحوا في السفر إلى “إسرائيل” عبر السودان ولكن كلفهم هذا حياة الكثيرين لتحقيق

حلمهم بالهجرة.

محطــة أخــرى مــن محطــات رحلات العــذاب الــتي خاضهــا المهــاجرون الإثيــوبيين إلى إسرائيــل كــانت في
مصر، حيث تشير المصادر إلى أن الوصول لسيناء، خاصة من قِبل المتسللين، يتم بعدة طرق؛ إما عبر
قنــاة الســويس، أو الطــرق البريــة، أو الوصــول لــشرم الشيــخ ومــن ثــم الانتقــال عــبر الطــرق الجبليــة

للحدود بين سيناء وإسرائيل، ويتم التسلل من هناك.



الأفارقة الذين يتم تهريبهم عبر شبكات تهريب دولية تعمل في هذا البيزنس يصلون إلي سيناء إما
اعتمادًا على الحظ، والعبورمن خلال الطرق المعتادة، أو بالاعتماد على التخفي في سيارات البضائع
وبين الأغنام، أو ارتداء ملابس بدوية والتخفي فيها، وبمجرد عبورالكمائن، يكون المهاجرون اليهود إلى
إسرائيل أقرب، حيث يصل المهاجرون لمنطقة بعيدة عن السكان أو في عمق الصحراء وهناك تكون
الإقامة لعدة أيام، ثم يتم توصيلهم إلى الحدود الدولية وتركهم للعبور والتسلل، وبهذا يتعرضون

لنيران حرس الحدود المصري، الذي أسقط العديد منهم بين قتيل وجريح بالفعل.

هذه الهجرة دفعت صحفًا إسرائيلية للحديث عنها، حيث قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن
المهاجرين الأفارقة مازالوا يخترقون السياج الأمنى على طول الحدود المصرية الإسرائيلية، وفي وقت
يتوقـع فيـه مسـؤولون في وزارتي الـدفاع والداخليـة الإسرائيليـة، توقـف تسـلل المهـاجرين عـبر الحـدود

المصرية في نهاية المطاف بعد الانتهاء التام من بناء السياج العازل مع مصر.

هذه مجرد محطات بسيطة لمحاولات العذاب، التي يُطلق عليها هجرة إلى إسرائيل، التي يخوضها
الأفارقة اليهود الذين تغلب عليهم الجنسية الإثيوبية من طائفة الفلاشا، حيث يرون عودتهم إلى
إسرائيل حق ديني ووطني، بينما لم تعد الدولة العبرية في حاجة إليهم هذه الفترة، بعدما فتحت لهم
سـبل الهجـرة في السـابق، وأصـبحوا أحـد مكونـات التركيبـة السـكانية للدولـة اليهوديـة، ليُواجهـوا الآن

بعنصرية شديدة من قِبل المؤسسات الإسرائيلية.

بالرغم من كل هذه المعاناة التي يُلاقيها هؤلاء الأفارقة اليهود إلا أنهم ينطلقون في احتجاجاتهم من
منطلـق وطـني ديـني، حيـث يخـوض الإثيوبيـون احتجاجـاتهم مـن منطلـق “الوطنيـة الإسرائيليـة”، ولم
يكـن مـن بـاب الصدفـة أن اختـاروا نشيـد “هتكفـا” لينشـدوه في ساحـة رابين أثنـاء احتجـاجهم، بينمـا

يحاولون أن يجعلوا من قضيتهم قضية عامة تناهض العنصرية في المجتمع العبري ككل.
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